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الملخص: 

تناولت في هذا المقال النصوص الدينية السابقة لتزول القرآن الكريم» كالصحف 
الي أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام والتوراة الي أنزلت على موسى عليه السلام 
والزبور الذي أنزل على داوود عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه 
السلام» الى وردت في القرآن الكريم بصريح العبارة والسنة النبوية الصحيحة» مع 
الإشارة إلى هذه النصوص الموحودة في الكتاب المقدس على صورته الحالية. 


Abstract: 

The present article sheds light on the religious texts 
previous the revelation of the holy book ” QURAN” such as the 
books revealed to ABRAHAM (P.B.U.H), the torah revealed to 
moses (P.B.U.H), the ZABUR that was revealed to DAVID 
(P.B.U.H) and the Gospel revealed to jesus (P.B.U.H) as was 
openly mentioned in the Quran and the authentic hadiths of 
prophet mohammed (P.B.U.H) mentioning the different texts 
in the holy bible in its current image. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد: 

إن الله عز وجل خلق البشر ولم يت ركهم هملاء بل أرسل إليهم رسله ليرشدهم 
إلى طريق الهدى» ولا شك أن أعظم ما أيّد به رسله الكتب الي أنزها عليهم حيث 
كانت ,عثابة دساتير يسير عليها أقوامهم بعدهم» وحاجة البشر للكتب السماوية تفوق 
كل الحاحات» كما يقول ابن تيمية: الرسالة ضرورية للعباد» لابد هم منهاء وحاجحتهم 
إليها فوق حاحتهم إلى كل شيء والرسالة روح العام ونوره وحياته» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس 
الرسالة. والله قد سمى رسالته روحاء والروح إذا عدمت فقدت الحياة» قال 
تعالى: [ كلك أَوْحَيْنَا يك رُوحًا مّنْ أَمْرَِا ما كنت تذري ما اكاب ولا الان 
ركن جَعَلَنَاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نُسَاء مِن عبادا وَإنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم] ' 
فذكر هنا أصلين» وها الو وا 

يعد اهاد التي الاقية ار مره عا بالدين اللاي "فهو جرم :لا 
يتجرّأ من منظومة الإيمان الكليّة لهذا الدين الحنيف» ولا يكتمل إعان المسلم ولا يتحقق 
إلا بالإبجان يهذه الكتبء قال الله سبحانه وتعالى: [ آَمَنَ الرّسُول بمًا ألزل إِلَيْهِ مِنْ ريه 
الْمْوْئُونَ کل آمَنَ بالل ومََنکیه وكتبه وَرُسْلِهِ لا فرق بين أحَدٍ من رصل 


وقال سبحانه مادحاً المؤمنين: [ ومون بالكتاب كله“ أي بالكتب كلها الى أنزها 


2 الشورى 52. 
2 

- ابن تيمية» بجموع الفتاوى» ج9 ص 96-93, 
البقرة 285. 


“- آل عمران 119. 
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على الأنبياء السابقين عليهم السلام» وفي خطاب إلمي آخر: يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا أَمنُوا 
باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالكتاب الذي رل عَلَى رَسُولِهِ وَالكتاب الْذِي ازل من قبل وَمَنْ 
َكْفْرْ بالله ومَلَائِكَيِهِ وكُمُبهِ وَرْسْلِه وَالْيَوْم الجر فَقَدْ ضَل ضَلَانًا بَعِيدَا) ' فقد قرن 
سبحانه الإبمان بكتبه بالإعان به» وجعل عاقبة الكفران بها كعاقبة الكفران به» سواء 
بسواء وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على المكانة الي يوليها الدين الإسلامي للكتب 
السماوية السابقة» ولما كان القرآن الكريم حاتم هذه الكتب» فقد ضمنه الله تعالى بعض 
ما حاء في الكتب السابقة» لتثبيت قلب البي عليه الصلاة والسلام» وإقامة الحجة على 
أهل الكتاب» وقد تطرقت في بحثي هذا إلى ذكر النصوص الي وردت مصرحة أو 
ملمحة في القرآن الكريم لأحد الكتب السابقة أو بعضهاء وكذلك في السنة النبوية 
مكتفيا بالصحيح و الحسن منها دون غيره» فكانت المحاور كالآنَ: 

1- الكتب السماوية في العقيدة الإسلامية: 

من المعلوم بالضرورة في الدين الإسلامي أن الإيمان مب على ستة أركان منها 
الإعان بالكتب السماوية» ودل على ذلك قوله تعالى: يا ايها الذِينَ آَمَنُوا منوا باللّه 
وَرسُولِهِ والكتاب الّذِي رل عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الي أَلرَلَ مِن قبل وَمَنْ يكف 
الله وملائكته وكثبه وَرْسْلِهِ الوم الاجر قَقَدْ ضَل ضَلَانًا بَعِيدَا)” وقد أحبرنا نبينا 
صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل المشهور - أن الإيمان المحمل بالكتب 


السماوية هو جزء من حقيقة الإبمان الكلي» وذلك بقوله: (الإيمان أن تؤمن بالله 


أ- النساء 136. 
“- النساء 136. 
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وملائكته وكتبه)”. وما ينبغي أن يعلم أن على المسلم أن يؤمن بأربعة كتب ذكرت 
بأ مائها في القرآن الكري» وهذه الكتب هي: 

1 1. الصحف: 

وهي صحف أنزلت على البي إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: إإن هَذَا لَفِي 
الصّحُف الْأُولَّى . صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) 7 ومفهوم مصطلح "صحيفة" في القرن 
الأول الحجري يعن تقيد التراث كتابياء وقد اشتهر من الصحف الي تصب في هذا 
المفهوم ما ذكر عن صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص الي كتب هو نفسه فيها 
الأحاديث النبوية”» وعليه فإن للصحف المعئ نفسه للكتاب. 

أما عن الإطار الزمئ لزول صحف إبراهيم عليه السلام» فإن القرآن والسنة 
النبوية لا يحددان عصرا محددا لبعثة إبراهيم عليه السلام» لكن يستدل من قصص 
التوراة» ومن بعض الوثائق التاريخية» على أن إبراهيم عليه السلام ظهر نحو عام 1850 
ق.م» وحسب الرواية التوراتية» فقد تلقى إبراهيم الوعد الإلمي في حاران» ثم هاجر إلى 
کو کا عسي لعاف ی کا 


1 
- رواه مسلم ي صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإسلام والإعان والاحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه 

16 

5 2 

- الأعلى 19-14. 

2 فالح شبيب العجمى» صحف إبراهيم» ط1ء البيروت» دار العربية للموسوعات» 2006» ص 7. 
4 5 
O SSE NEE‏ ارده لجيه م اا 
طق 9؛ دار الشروق» القاهرة» مج1» ص 0 
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1. 2. العوراة: 

وهو كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام ويتضمن كتاب التوراة والصحف 
الى أنزلت على موسى عليه السلام والألواح الى جاء يما بعد مناجاته لربه في جانب 
الطورء قال الله تعالى: إنَا أَنزَلنَا الكَوْرَاةَ فيها هُدَى وور '. 

القوراة* كلمة عبرية ومعاها الخرق هر التعليم” كما تعن الرشاد والهدى» 
ويسموفا "بنتاتوك" باللغة اليونانية (01ناء]60]2م) وهي ترجمة معن الكتاب ذو الأسفار 
ا 

وتشير كلمة التوراة بالدرحة الأولى إلى أسفار موسى الخمسة (سفر التكوين» 
وسفر الخروج» وسفر اللاويين» وسفر العدد وسفر التثنية)» ولكنها تشير كذلك إلى 
كتب الأنبياء» وكتب الحكمة والأمثال بعدها هي الأحرى كتب E‏ 

وقد أنزلت التوراة باللغة العبرية» وهي لغة اليهود زمن بعثة موسى عليه السلا 
وقد حدد الباحثون فترة بعثته حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد» لكن 
الدراسات الحديثة قد أثبتت أن كل سفر من الأسفار الخمسة قد كتب في زمن ومكان 
مختلفين عما هو عليه في باقي الأسفار» حيث ألف سفر التكوين والخروج في القرن 


التاسع قبل الميلاد» أما سفر التثنية فقد ألف قي أواحر القرن السابع قبل الميلاد» وأن 


'- المائدة 44. 

2- أحمد رجى العرابي» سفر تاريخ اليهودء ط1 دار الأوائل» دمشقء 22004 ج1» ص 321. 
“7 الصدر انفسه ض 322: 

ای ر 
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سفري العدد واللاويين قد ألفا في القرنين الخامس والرابع قبل آل نوها ا 
ما جاء في القرآن الكريم من تحريف اليهود للتوراة الموجودة بين أيدينا ف العصر الحالي» 
قال تعالى: [قَوَيْلُ لُلَّذِينَ كمون الكتاب بِأَبْدِبهِمْ ثم يَقُولُونَ هَذَا مِن عند الله 
لیشتروا به لما فلبلا قول لهم مّمّا كتبت أَبدِيهم وَوَيْلَ لَّهُمْ مما يكْسبُون]”. 

وقد أنزلت التوراة باللغة العبرية القديمة» وهي لغة اليهود في أثناء بعثة البي 
موسى عليه السلام» وسميت بالقديمة تميزا ها عن اللغة العبرية الحديثة الي انتشرت بين 
اليهود بعد السبي البابلي (586ق.م)» وقد تم ترجمة التوراة وأسفار العهد القديم إلى اللغة 
اليونانية في سني 283-282 ق.م» ومن ثمة ترجمة إلى اللاتنية ومنها على اللغات العام 
الأحرى“ وكانت أول ترجمة للتوراة إلى اللغة العربية في زمن الخليفة هارون الرشيد 
من طرف أحمد بن عبد الله بن السلام الإنحيلي نقلا عن اللغة الآرامية“ 

وهذه الأسفار هي: 

1.سفر التكوين: ويتحدث عن خلق السموات والأرض» وآدم» والأنبياء بعده 
إلى موت يوسف عليه السلام 

2 سفر الخروج: ويتحدث عن قصة بن إسرائيل من بعد موت يوسف عليه 
السلام إلى خروجهم من مصرء وما حدث هم بعد الخروج مع موسى عليه السلام 

3 سفر اللاويبن: وهو نسبة إلى لاوى بن يعقوبب» الذي من نسله موسى 


'- علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة قبل الإسلام» ط7ء دار نمضة مصرء القاهرة» 2006 
0000 
2 ا 
- البقرة 09 
ر على عبد الواحد وافي» المصدر السابق» ص 12. 
"امد زجي العراي» المصدر السابق». ج2 ص 330: 
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وهارون عليهما السلام» وأولاد هارون هم الذين فيهم الكهانة» أي: القيام بالأمور 
الدينية» وهم المكلفون بامحافظة على الشريعة وتعليمها الناس» ويتضمن هذا السفر 
اورا تتعلق بحم وبعض الشعائر الدينية الأخرى. 

4.سفر العدد: وهو معي بعد بن إسرائيل» ويتضمن توجيهات» وحوادث 
حدثت من بي إسرائيل بعد الخروج. 

5.سفر التثنية: ويعنٍ تكرير الشريعة» وإعادة الأوامر والنواهي عليهم مرة 
أحرى» وينتهي هذا السفر بذكر موت موسى عليه السلام وقبره» وقد يطلق النصارى 
اسم التوراة على جميع أسفار العهد القديم. 

أما في اصطلاح المسلمين فهي: الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام 
نورا وهدى لبي إسرائيل. 

1. 3. الزبور: 

الزبور لغة هو الكتاب عامة» ويخصص بأنه الكتاب الذي يدون بخط غليظ» 
وقيل في تعريفه: إنه كل كتاب مقصور على الحكم العقلية دون الأحكام الشرعية. 
والزبور كتاب سماويء فهو الكتاب المتزل على نبي الله داود عليه السلام» وقد ورد 
لفظ الزبور في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم على أنه كتاب ماوي» كتاب وحي 
ورسالة'» وقيل: الزبور كل كتاب يصعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية» قال تعالى: 
وَإِنهُلفِي بر الْأوَلِينَ]”. 


أت الفا :163 كن سورة الاجر ليا 105 


“- الشعراء 196. 
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واصطلاحا هو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام» قال الله تعالى: 


رو ۶ 
6 


ایتا دَاوُودَ رَبُورًا] '. 

1. 4. الإنجيل: 

وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى ابن مرم عليه السلام قال الله تعالى: [ ثم 
فیا على آارهِم برسلا وكََينَا بعيسى ابن ريم وَآتَْناهُ الإنجيل)”. 

الإنجيل كلمة يونانية تعن لار أو لسار اا ويكتب باللغة الإنحليزية 
(61م605)» وكان بولس هو أول من استعمل هذه الكلمة في رسائله» وهي تعن 
البشارة كما استعملها لوقا في إنحيله معن الأخبار الملزمة الي تخص المسيح وملكوت 
الله .ويطلق النصارى اسم الإنجيل على الكتب الأربعة الي تتصدر كتابه المقدس العهد 
الجديد» وهو الذي يحتوي على الأناجيل الأربعة: إنحيل مى ومرقس ولوقا ويوحناء ثم 
أعمال الرسل» ثم رسائل بولس الرسول وعددها 14 ثم الرسائل الأحرى ورؤيا يوحنا 
اللاهوتى. 

وجميع أسفار العهد الحديد كتبت باللغة اليونانية» أما الترجممات إلى اللغات 
الحديثة فتتم عن النص اليوناي”؛ غير أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أن م كتب إجيله 
بالآرامية لما عزم على ترك منطقة اليهودية أراد أن يخلف لقومه اليهود كتابا يتضمن 


عد لفسا :183 

2 الحديد 27. 

3 محمد السعدي» دراسة في الأناحيل الأربعة والتوراة» ط1» دار الثقافة» دوحة» ص 11. 

مانع سعدون» المسيحية (العقيدة والمذاهب والتاريخ)» ط1» دار اليانبيع» دمشق» 22010 
ص 547. 

دورو فال شه رن الشودة N‏ قط AB‏ يرت 992 a‏ 
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حياة المسيح مع النبوات الي تدل على حقيقته من العهد القدم ". 

أما تاريخ كتابة الأناحيل الي يتضمنها العهد الجديد» فأول الأناحيل هو إنحيل 
مى الذي ألفه حوالي سنة 60 ميلادي» أما مرقص فقد ألف إنحيله على أرحح الأقوال 
حوالي 63 أو 65 ميلادي» وكذلك فعل لوقاء أما يوحنا فقد ألف إنحيله حوالي سنة 90 
ميلادي . 

ويتضمن الإيمان بالكتب عدة أمور نذكر منها: 

* الإبمان بأكما كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن الله تعالى تكلم بما حقيقة كما 
شاء» وعلى الوجه الذي أراد . 

* الإبمان بأنه كان واحباً على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب الانقياد ها 
والحكم ما فيها كما قال تعالى بعد ذكر إنزال التوراة: (وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ بما أنرّل الله 
وليك هُمْ الْكَافِرُونَ] ”, وقال تعالى: [ وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيل بما أَنرّل اللّهُ فيه وَمَنْ 
لم يَحَكُمْ بما اَنَل الله اوليك مم الَْاسِقُونَ]* فدلت الآيتان على وجوب أن يحكم 
أهل كل ملة بما أنزل الله عليهم» وذلك قبل أن يطرأ النسخ على تلك الكتب . 

* اعتقاد أن جميع الكتب السماوية يلاق لعضيها عضا ولا يكذبه» فكلها من 


ت 
ae‏ هم 


عند الله سبحانه» فالإنخيل مصدق لما تقدمه من كتب كالتوراة» قال تعالى (وقفيتا 


م ج 3 2 3 مر و لي ل مهام مامه د ho‏ وعي4.) 5 - 
على آثارهم بعِيسى ابن مَرَيَمَ مُصّدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ القَوْرَاق) والقرآن مصدق 


5 منسى يوحناء تاريخ انتشار الديانة المسيحية» د.ط» مكتبة الحبة» القاهرة» 22004 ص 80. 
3 علي عبد الواحد وافي» المصدر السابق» ص 88. 

3 المائدة 44. 

“- المائدة 47. 


5 المائدة 46. 
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لجميع الكتب السماوية السابقة قال تعالى: [وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ 
احق مُصَدَقَا لما بَينَ يَديْهِ إن الله بعبادِهِ لَحَبيرٌ بَصِيرٌ) '. وإثما حصل الاحتلاف في 
قرزا وا ل عيضي الو الل ليما + 

* الإبمان بأن نسخ الكتب السماوية اللاحقة لغيرها من الكتب السابقة حق» 
كما نسخت بعض شرائع التوراة بالإنحيل» قال الله تعالى: في حق عيسى عليه السلام 
(وَمْصَدَقًا لما بيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةِ ولأجل لَكُمْ بَعْض الّذِي حرم عَلَيْكُمْ وَجكُكُم 
آي من ربكم فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ]” » وكما نسخ القرآن جميع الكتب السابقة فليس 
بعده كتاب مصداقا لقوله تعالى: [ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه)” » كما ليس بعد محمد عليه الصلاة والسلام بي . 

تتفق الكتب السماوية في أمور عديدة منها: 

أولا- وحدة المصدر: فمصدرها واحد؛ فهي متزلة من عند الله قال تعالى: [ الم 
(1) الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُومُ (2) ئرل عَلَيْك الكتاب بالْحَقّ مُصَدّقاً لِمَا بين 
يديه وَأَنرَلَ التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ (3) مِن قبل هُدَى لِلنّاس وَأَئرَلَ الفرقان رى). 

ثانيا- وحدة الغاية: فالكتب السماوية غايتها واحدة» فهي كلها تدعو إلى عبادة 


الله وحده لا شريك له» وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام هو دين جميع الرسل» قال تعالى: 


وا 

2- آل عمران 50. 

3- المائدة 48. 

هن بن حجر البنغلي» العقيدة السلفية بالأدلة النقلية و العقلية» دار الإبمان» الاسكندرية» د.ط» 
5 ص 230. 


الا 4 
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وقد بَعَثنَا في كل أُمّةِ رَسُولاً أن عدوا الله وَاجْتَبُوا الطّاعُوت] '. 

وقال تعالى: [إِنّ ادن عند اللِّ الإمثلاة)2. 

والإسلام هو الدين الذي أُمِر به إبراهيم عليه السلام [إِذْ قال لَه ربّهُ ألم قال 
أشنت ارب العاليئ ا 

وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قَوْمِ إن تم آمنْكُمْ باللّهِ فَعََيْهِتوَكُلُوا إن 

والحواريون قالوا لعيسى عليه السلام: امنا باللّه وَاشهذ با مُسْلِمُونَ) .5 

فالغاية إذا هي الدعوة إلى دين الإسلام» وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

الغا- مسائل العقيدة: فالكتب اشتملت على الإبعان بالغيب» ومسائل العقيدة» 
كالإبمان بالرسل» والبعث والنشورء والإبمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. 

2. من نصوص الكتب السماوية السابقة في القرآن والسنة: 

2. 1. من نصوص الكتب السماوية السابقة في القرآن: 

لقد جاء في القرآن الكريم التصريح ممضامين بعض الفقرات في الكتب السابقة» 
وني مواضع أحرى لا نحد التصريح بالكتب السابقة» وإنما بحدها عامة» وهذا ارتأينا 


ذكر هذه الآيات في كل الكتب السابقة لاحتمال ورودها فيها كلها. 


“د اليكل 36 
“- آل عمران 19. 
13 
“ديوس 84: 
لمران 52: 
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2 1. 1. الصحف: 

لقد أورد الله عز وجل ذكر ما جاء في صحف إبراهيم في موضعين» وعطف 
عليها في كل منها بصحف موسى. 

والموضع الأول هو في سورة النجم؛ عند قوله تعالى: اَم لم 


7 


ور 


يبَأ بَا في 
صحف مُوسَى © وإبراهيم ِي وَفَى ٠‏ ألا تر وَازِرَة وزْرَ أخرى ٠‏ وأن لَيْسَ 
للإنسَان إا ما سی © وان سَعْيّهُ سف يُرَى ©« ثُمَّ يُجْرَاهُ الْجَرَاء الأَوْقَىه وأن إِلَى 
رَبك الْمُسسَهَّى « وَاَهُ هُوَ أَضْحَك وأَنْكَّى « وئه هُوَ امات وأخيا « وَأنَهُ خَلّقَ 
الرّوْجَينِ الذَكَرَ وَالأنَى » من نُطَفَةٍ إذا می « أن عَلَيْهِ النَئأة الأخرَى ٠‏ وا 


قى © وَقَوْمَ وح م قبل إِنّهُم كَانُوا هُمْ أَظَلَّمَ رأطْعَى © وَالْمُؤْتفِكة أَهْرَى ه 
فَعَتْنَاهًَا ما غَنتَى « قَبأَيّ آلآء رَبك تَمَارَى © هذا دير مّنَ الثذر الأولى © أرقت 
الآزقةٌ « ليس لَهَا من دون الله كَاسِفَةٌ ٠‏ أَقَيِن هذا الحديث تبون « 

کون ولا تبِكُونَ ٠‏ وَأَشُمْ سَامِدُونَ © فَاسْجُدُوا لِلَِّ وَاعْبَدُوا) '. 

والثاني في سورة الأعلى» حيث قال تعالى: قد فلح مَنْ تر کی وذ كر اهم 
ره فَصِلَى . بل ثرون الْحيَّاةَ الدُليًا . وَالْآحِرَة حير وَأَبْقَى . إن هَذَا في الصّحْف 
اوی . صحف إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى)2 

2 1. 2. العوراة: 

ومن المواضع الى لم يحدد الله عز وجل فيها الكتاب الى وردت فيه هذه 


أ- النجم 37.36 . 
- الأعلى 19-14. 
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الآيات» ولا كانت أمة بين إسرائيل قد عرفت ثلاثة كتب نما هو مذكور عندنا في 
القرآن الكريم» ألا وهي التوراة والزبور والإنجيل رأينا أن نذكرها عند كل كتاب من 
هذه الكتب» وهي قوله تعالى: بن أجل ذلك کنا على يني إمترائيل آله من ققل 
لفسا بعيْرٍ تفس أو فَسَّادٍ في الأرْض فَكَأنَمَا قتل النّاسَ ج جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياهَا فكائمًا 
احا الاس بويع لذ جاء له رمتا بالات فم إن كيرا متهم بد َلك في 
الأرْض لَمُسْرِفُونَ] '. 

أما من الآيات الي تشترك فيها الصحف والتوراة» هي قوله تعالى: (أم لم ينبأ 
بمَا في صحف مُوسَى © وَإبْرَاهِيمَ الي وَفَى © ألا زر وَازِرَةٌ وؤرَ أَخْرى * وان 
لیس للإنسّان إلا ما سیه وان سَعْيَهُ سف يُرَىه ثم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الأَوْقَى © وأن 
إلى ربك المُنتهی ٠‏ وآ هْرَ أَضْحَك وأبکیه راه هْرَ امات وأخيا « وَاَنّهُ حَلَق 
الرّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالأنتَى فين e E‏ الأخْرّى ٠‏ واه 
هُوَ أَغْتَى وَأَقْنَى « وَأنَهُ هْوَ ربأ الشّغرَى ٠‏ رأة أَهْلّكَ عَادًا الأولّىه وَتَمُودَ فَمَا 
أَنَقى © وَقَوْمَ وح 0 قبل إِنّهُم كَانُوا هُمْ أَظَلَّمَ رأطْعَى © رالمزكفكة أَهْرَى ه 
فَعَشَاهَا م ما عْنّى © فبأيَ آلآء ربك كتَمَارَى © هَذا ذِيرٌ مّنَ النذر الأولى» زفت 
لآزقةٌ « ليس لها من ذون الله كاشِقة ٠‏ أَقَين هذا الحديث عون « 
وتَضْحَكُونَ ولا تنكون © وَأَشُمْ سَامِدُونَ © فَاسْجُدُوا لله وَاعْبدُوا)”. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الأعلى: [قَذ أَفلّحَ مَنْ تركى ©« وذکر امم ريه 
فَصَلّى « بل ثرون الْحيّاةَ لذلا « وَالْآَخِرَةٌ خَيْرٌ وأَبْقَى © إن هَذَا في المُحُف 


- المائدة 32. 


2 النجم 37-36 . 
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لأولَى » صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) '. 

هذا» وقد احتلف العلماء في تصنيف صحف موسى عليه السلام» وهل هي 
التوراة أم هي مستقلة عنه» ورد في حديث عن أبي ذر مرفوعا أن الله تعالى أنزل مائة 
كتاب وأربعة كتب منها ثلاثون صحيفة على شيث وخمسون صحيفة على إدريس 
وعشر صحف على إبراهيم وعشر صحف على موسى قبل التوراة ثم أنزل التوراة 
والإبخيل والزبور والفرقان”» والحديث يفيد أن صحف موسى غير التوراة وأنما أتزلت 
عليه قبل التوراة . 

أما الآيات الى تشترك فيها التوراة مع الإنحيل» نحد قوله تعالى في سورة 
الأعراف: (الّذِينَ يَتعُونَ الرّسُولَ التي الم الي يَحِدُوئَهُ مَكُْوبَا عِنْدَهُمْ في 
التّْراةٍ والإنجيل يَأْمْرهُمْبالْمَغْرُوف وَينَْاهُمْ عن الْمُنكر وَبْحِل لَهُمْ الات وَيحَرمُ 
عَلَيهمُ الحبَانتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ إصرهُم وَالأعْلَالَ التي كانت عَلَيْهِم فَالَذِينَ اموا به 
وَعَرّرُوهُ ونَصّرُوةُ وَاتبَعُوا الور الذي ألزل مَعَهُ اوليك هُمْ الْمُفْلْحُونَ]”. 

قال الله تعالى: محمد رسول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الكفار رَحَمَاء 


يهم راهم ركا سجدا ينون فطللا مّنَ الله وَرِضْوَانا سمَاهُمْ في وجُوههم من 
أثر السجود ذلك مثلهم في التَوراة ومثلم لهم في الإنجيل كرَرْع أخرج شطأهُ فَارَرَهُ 


تغط فَاستوَى على سوقه يجب الرراع ليغيظ بهم كار وعد الله لين وا 


رھ ر 


وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَة وَأَجرًا عَظيمًا)“ . 


أ- الأعلى 19-14. 

٤ 5 2-2 

- أخرجه الحسين الاحري وأبو حاتم البسي . 
3- الأعراف 157. 


3 الفتح 29. 
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أما ما احتص بذكر التوراة وحده» فنجد قوله تعالى: وَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيا أن 
النفْسَ بالنس وَالْعَيْنَ بالعيْن وَالأنفَ بالأنف وَالأَذْنَ بالأذن والس بالمسّن 
وَالْجْرُوحَ قِصَاصْ فَمَن تصّدقَ به فَهْوَ كَقارة لَه ومن لم يكم بمًا أنرّل الله 
وكيك هُمْ الظَالِمُونَ] لأن في الآية السابقة تم عطف جملة "كتبنا" على جملة "أنزلنا 
ال 

وهناك بعض الآيات» لا نحد تصريحا بورودها في التوراة» لكن بعض العلماء 
يربطون بينها وبين الوصايا العشر الي وردت في التوراة» نظرا لاشتمالها على عشر 
وصايا عظيمة من الله للبشرية» وهذه الآيات جاءت في موضعين من القرآن الكريم: 

الأول في سورة الأنعام في قول الله تعالى: (قل عاو أل ما حرم ربكم عَلَيِكُمْ 
ألا ُشركوا ب شنا وَبلوَالِديْنِ إخسائا ولا فوا أوْلادكم من إملاق تحن رزفكم 
وََِاهُمْ ولا تقربُوا الْفوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَْا وما بَطَنَ ولا فوا النفْسَ التي حَرَمَ الله 
إلا بِالْحَقَ ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ لون (151) ولا تقربوا مال اتيم إلا بابي هي 
اخسن حَتَّى يبلغ أَشْدَهُ وَأَوْفوا الْكَيْلَ وَالْمِيْرَانَ بالقسنط لا كلف كفس إلا وَمْعَهًا 
وإذا فم ادوا ولو کان ذا فرتى وَبِعَهْدٍ الله وفوا ذلكم وَصَاكم به لَعلَكُمْ 


ا 


تَذَكَرُونَ (152) وَأن هَذَا صِرَاطِي مُسَْقِيمًا َالبعُوهُ ولا تبعُوا السبل فَتَفرّقَ بكم عر 
سَبيله ذلكم وَضّاكُمْ به لَعَلْكُمْ نون (153))” والموضع الثاني في سورة الإسراء 
ويكاد أن يكون شرحا للموضع الأول قال الله تعالى: [ وَقَصَى رَبك ألا تغبذوا إلا 
اه وَبالْوَالِدَيْن إحْسانًا ما يَبْلَعَنَ عِنْدَكَ الْكِبّرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا قلا تقل لَهُمَا أف 


1 
- طاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» دار سحنون» ج6» ص 215. 
*- الأنعام 153-151. 
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ولا تنْهرهُمَا وَل لَهُمَا قَولاَ كربا (23) وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرَحْمَةٍ وَقْل 
رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صَغِيرًا (24) ربكم أعْلّمُ بمَا في نُفوسِكُم إن تكُوثوا 
صَالِحِنَ قله كان لِاَوَابِينَ عفرا (25) وات ذا الْقَربَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ 
السّبيل ولا ذز تبذيرًا (26) إن الْمُبدَرِينَ كائوا إِخْوَانَ الشَياطين وَكَانَ الشَيْطان 
ره كور (27) وام عرص عَنهُم ايقاء رَحْمَةٍ من ربك تزجوها قل لَهُمْ ولا 
مورا (28) ولا جل يدك مَغلولة إلى عثقك ولا نِسْطْهَا كل البسنط عد موم 
مَحْسُورًا (29) إن رَبّكَ يَنِسْط الرّزق لمن يَشَاء وَيَقَدِرُ إل كان بعِبَادِهِ حَبيرًا بَصِيرًا 
(30) ولا فوا أؤلادكُم حَشية إثلاق تخن تَرَرْفْهُمْ واكم إن قَتْلَهُمْ كان خط 
کبیا (31) ولا تقربُوا الرّنا اه کان اشا وَسَاءِ سبیلار2ق رلا تقَُلُوا النَفْسَ التي 
حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَق وَمَنْ فل مَظلوما فق جَعَلْنَا لوه سُلْطَائَا فلا يُسْرِفْ في الْقَغل 
َه کان مَنْصُورًا (33) ولا قربُوا مال اليتيم إلا التي هي اخسن حَنَّى يَبْلْعَ أَهْدَهُ 
وَأَوْفُوا بالْعَهْدٍ إن الْمَهْدَ كان مَمنئولاً (4) وأَوْفوا الْكَيْلَ إذا كسم زوا بالْقِسْطاس 
المستقيم ذلك خير اخسن تأويلار3) ولا قف ما كي لَك به عله إن المع 
وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ اولك کان عَنْهُ مسولا (36) ولا تمش في الأرْضٍ مَرَحًَا نك 
أن تخرق الأزض وَل تلع ابال طولاً دى كَل ذلك كان ميه عند رَبك 
مَكْرُوهًا (38) ذلك مما أُوْحَى إِليِكَ رَبك مِنَ الْحِكْمَةٍ ولا تل مَعَ الله إا ءاخر 
لق في جَهَتَمَ مَلُوما مَدْحُورًا روي ) '. 

2 1. 3. الزبور: 

من الآيات العامة الي قد تكون وردت في الزبور هو قوله تعالى: من أجل 


'- الإسراء 39-23 
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ر 
ک _- 


ذلك كتبتا عَلَى بني إمنرائيل أله مَّن َكَل تفسًا بعر تفس أو فَسَادٍ في الأَرْض فكأكَمَ 
قتل النّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحَيَاهَا فكاأنما أخيًا الناس جَمِيعًا وَلقد جاء ثهم رسلا 
بالات ثم إن كبيرًا مُنهُم بَعْدَ ذلك في الأَرْض لَمُسرفون) . 

على الرغم أن اسم الزبور قد ورد في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاء إلا أنه 
لم يصرح مضمون ما جاء فيه إلا في آية واحدة» تمثلت في قوله تعالى: [ وَلَقَدْ كتَبنَا في 
l0 3‏ م ل اب ا A‏ ا Rk‏ ا 5 
الور من بَعْدٍ الذكر أن الأَرْض يَرُِهَا عِبَادِيَ الصالِحُونَ)”. ونحد هذا ا معن واردا 
في فقرة من فقرات سفر المزامير المنسوب إلى النبي داود عليه السلام في العهد القدم 
"لأن عاملي الشر يقطعون, والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض"» كما جاء في 
٠.‏ 0 :2 20 3 3 
إبخيل مێ ما يشبهه» ونصه: طوى للودعاء. لأهم يرثون الأرض : 
الذكر" فقال الزبور: التوراة والإنحيل والقرآن» ثم أورد آراء أخرى لبعض الصحابة 
والتابعين: "وقال محاهد الزبور الكتاب وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير 
واحد: الزبور الذي أنزل على داود والذكر التوراة» وعن ابن عباس الذكر القرآن وقال 
سعيد بن جبير الذكر الذي قي السماء وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم 
الكتاب عند الله واختار ذلك ابن جرير رحمه الله وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب 


الأول وقال الثوري هو اللوح المحفوظ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور 


1 المائدة 32. 
2 5 
- الأنبياء 105 


7دوالوايوة: 55 كما وردت ضا ف اکل مي 515 
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1ı 


الكتب الي أنزلت على الأنبياء والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك" . 

2 1. 4. الإنجيل: 

من الآيات الي قد يشترك فيها الإبجيل مع التوراة والزبور» هو قوله تعالى: [مِنْ 
أَجْل ذلك كتبا عَلَى بني إمرائيل أله من فكل تفسا بعيْرٍ تفس أو فَسَادٍ في الأرْض 
EE, E N E ES‏ 
بالات نم إن كديرا مَنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ في الأَرْض لَمُسْرفونَ)”. 

أما الآيات الي يشترك فيها الإنجيل مع التوراة» فنجدها في قوله تعالى: [ مُحَمِّدٌ 
رَسُول الله َالَذِينَ معَهُ أَِداء عَلَى الكقار رحَمَاء بيهم رَاهُمْ رْكعًا سْجّدا يعون 
قصللا مَنَ الله وَرِضْوَانَا سمَاهُمْ في وجُوههم مَنْ أَْرٍ السّجُودٍ ذلك مَلْهُمْ في 
الَوراة وَمَلهُمْ في الْإنجيلٍ كرذع أخرج شطأة زره انتغل فَاستوَى على سُوقه 
يُعْحِبْ الرَرَاعَ لِيَغِيظ بهم الكْمَارَ وعد الله الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات مِنْهُم 
مِْرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا) ” . 

وقوله تعال: اين يعون الرَمُول التي المي اي يَحدُوئة موا عندَهم 
في التَرْرَاةٍ والإنجيل بَأمُرهُمْ بالْمَغْرُوف وَينِهَاهُمْ عَن الْمنكَرٍ وجل لَهُمْ الات 
وَبْحََمْ علَيْهمْ الْحَبائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرهُمْ والأعْلَالَ الي كانت عَلَيْهمْ فَالَذِين 


2 


حو لم مو ع لم لهو و ی ا E E‏ يك لفاو لكوك ول E‏ 
آمْنُوا به وَعَرَّرُوةُ وَنْصَرُوةُ وَاتْبَعُوا النور الذي أنزل مَعَهُ أولئك هُم المُفلحُون) . 


'- إتماعيل بن مر بن كين نفسو القرآن العظطيه» تحقيق نامي بن عنم السلامة نل 22 داز 
طيبة» الرياض المملكة السعودية» 1999م» ج4» ص 385-384. 
7- المائدة 32. 


0 الفتح 29. 


“- الأعراف 157. 
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2. 2. من نصوص الكتب السماوية السابقة في السنة: 

إذا كان التراث السب من تفاسير ومسانيد وإسرائليات قد تضمن بكثرة نصوصا 
من الكتب السابقة فإن القليل منها هو الذي يثبت لدينا عند اشتراط صحة السند» وأما 
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهناك كم هائل» رأيت عدم التطرق إليه لأنه ليس 
موضع بحثي هذاء وقد ذكرت ما بلغ علمي أن علماء الحديث قد حسنوه أو صححوه» 
وهناك أحاديث عامة وأحرى خاصة بكل كتاب. وقد أخبرنا البي صلى الله عليه وسلم 
عن تاريخ نزول كل واحد منهاء فقد ثبت عن وال : م رَسُول اله صَلَى 
E‏ رارت صحف إبراجيم علي السام في اول ية فر معان 


ر عير 


نرت التورَاة لست مف عن رمضان: ولإلجل لثلاث عَشْْرَةَ حلت من رَمَضّان» 
وأثزل اران ربع وعشرين حلت مِنْ رَمَضَانَ) ' 

2. 1.2. الصحف: 

من الأحاديث العامة الي أمكن ورودها في كل الكتب السابقة للإسلا 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره» عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري - 
5 الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»”. 

ومن الأحاديث التي حددت ما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام ما 
أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قلت: يا رسول الله 
ما كانت صحف إبراهيم (عليه السلام)؟ قال: «كانت أمثالاً كلها: أيها الملك 


المسلّط المبتلى المغرورء إن لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعنتك 


- رواه أحمد في "المسند" (107/4) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1575. 


- رواه البتحاري ي صحيحه؛ كتاب الآداب» باب إذا م تستح فاصنع ما شكت. 
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لترد عني دعوة المظلوم, فإني لا أردها وإن كانت من كافرء وعلى العاقل ما م يكن 
مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: فساعة يناجي فيها ربه. وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجلء وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم 
والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً (مسافراً) إلا لغلاث: تزود لعاد أو 
مَرِمّة (إصلاح) لمعاش؛ أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه 
مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه... »7 والحديث متواصل في ما يتعلق بصحف موسى عليه السلام» وهو ما 

2. 2. 2. التوراة: 

عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستحي فاصنع ما شكت»”. وقد أعدت ذكر هذا الحديث بنصه لأنه مشترك بين جميع 
الكتب السماوية» ونضيف إليه هنا بقية الحديث السابق» وهو حديث أبي ذر رضي الله 
عنه في صحيح ابن حبان قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى (عليه 
السلام)؟ قال: «كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن 
أيقن بالنار ثم هو يضحك» عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبت لمن رأى 
او عست نلق اندو وساف عد 2 اسل . 

وكذا ما جاء في صحيح البخاري» عن عطاء بن يسار قال:لقيت عبد الله بن 


7: 1 

- رواه ابن حبان ٿي صحيحه» والإمام أحمد في المسند. 

: 5 2 

سرو البخاري في صحيحه» كتاب الآداب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت. 


3 5 
- رواه ابن حبان ٿي صحيحه» والإمام أحمد في المسند. 
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عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في التوراة» قال: أحلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: "يا 
أيها البي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا" وحزرا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ»ء ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله 
إلا الله» ويفتح يما أعينا ak‏ اانا aa‏ عن 

2 2. 3. الزبور: 

الحديث المذكور سابقاء والذي يعم سائر الكتب في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شكت»”. 

2. 2. 4. الإنجيل: 

ويتكرر معن هذا الحديث النبوي الذي ذكرناه آنفاء والذي تطرق إلى عامة 
الكتب السماوية» إذ صرح لنا أنه قد ورد فيها :«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 


2018. 
2 
- سبق مخ ريجه. 


3 
- سبق خرجه. 
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الخاتمة 

يتبين ما تقدم أن القرآن الكريم لم يهمل الكتب السماوية السابقة» ولم يكتف 
بذكر أسماء بعضهاء بل عرض أهم ما تضمنته هذه الكتب» وفي ذلك حجة على أتباع 
هذه الكتب من اليهود والنصارى» وفيه نظرة إعجازية للقرآن الكري» لأن الذي جاء 
به كان أمّيا لا يعرف الكتابة ولا القراءة» فذكر باحتصار أهم ما تضمنته هذه الكتب» 
وأثبت ما حرفه أتباعهاء وما غيروه فيهاء كما في ذكر القرآن لحذه الكتب بيان ميزة 


هذه الأمة عن باقي الأمم ال حعلها شاهدا للأنبياء على أتباعهم. 
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